
بيةال!راتالبل!ف!الغلسطينيوتاللابئوت

وقانوتاقغاواالأساسيةحقوكهم

أكثزالأردنفيالفلسطينييناللاجئينوضعإن

فيالفلسطينييناللاجئينوضعمنالتباشا

ولبنانسوريافيولاسئما،المضيفةالدول

قدمنهمالعظمىالغالبيةأنذلكومصر.

أردنيينفأصبحوا،الأردنيةالجنسيةاكتسبوا

منكالأردنيين،والواجباتالحقوقفيمتساوين

الوضغهذاكانولئنالشرقيةالضفةمواطني

يلاقيانهمااللذئنوالإرهاقالعنتعليهموفرقد

مصرفيولاسئماالفلسطينيوناللاجئون

التعقيذ،شابهاأوضاعهمأنإلأ،ولبنان

فيوذلكوالشأ،اللومإلىأحياتافاندفعوا

الجيشقواتدخولمناعتبازا:متعددةمراحل

وصولأ،4891العامفيفلسطينإلىالعربي

يسفىبمافيهتناقشنالذيالحاضرالوقتإلى

فيالارتباطفذبقرارمروزا،"الوطنيةالأجندة"

8891العام

والاثارالتاريخيةالمراحلهذهشثتعرضوسوف

الفلسطينييناللاجئينعلىترئتثالتيالقانونية

بتعريفلذلكالتقديميجبأئهإلأمرحلةكلفي

الأردنفيالفلسطينييناللاجئين

الأردنفيالفلسطينيوناللاجئون-أولأ

الأردنفيالفلسطينييناللاجئينعدذيئلغ

مليونحوالىالأونرواسجلاتفيوالمسخلين

الجنسيةيخملونوجميغهم،لاجئمليونونصف

فيئذزجوالمفلسطينيينهناكأنكماالأردنية

بالجنسيةيتمتعونأئهمإلأ،الأونرواسجلأت

غزةقطاعمنالقادموناللاجئونأما.الأردنية

الواقع:الاردنفيالفلسطينيوناللاجئون

العمليوالواقعالقانوثي

قاسمفوزيآنيس!

بالجنسيةيتمتعونلافهممخئمات،ثلاثةفيوالقاطنون،6791حربأعقابفي

بهم.الأونرواباعترافيحظونولاالأردنية

الجنسيةحازواالذينأي،الفلسطينيينمنالأولىالفئةالحديثيمتثملوسوف

سكانيشثملولاعنها،الحديثسيردالتيالأردنيةللتشريعاتطبقاالأردنية

جديرةأوضاعهمفيالبحثبأنعلقاغزة،قطاعأهاليمنالثلاثةالمخيمات

سفيمابعدغزةإلىإعادتهمعنالحديثأنسيماولا،والدراسةبالاهتمام

البحث.بساطعلىفيخقدغزةقطاعمن"الإسرائيليالانسحاب"

الضفتئنلوحدةالسابقةالمرحلة-ثانيا

فينصن،الأردنيالجنسيةلقانونإضافنقانونصتذر02/12/9491بتاريخ

شرقفيالقانونهذانفاذعندعادةالمقيمين"جميعأنعلىالثانيةمادته

ممنالهاشميةالأردنيةالمملكةقيلمنتدارالتيالغربيةالمنطقةفيأو،الأردن

مابجميعويتمئعون،الأردنيةالجنسيةحازواأئهمئعتبرون،الجنسيةيخملون

فيصدر،لذلكوتنفيذا."واجباتمنعليهمماويتحفلون،حقوقمنللأردنيين

الأقضيةأضافالذيالنؤابلمجلسالانتخابلقانونتعديلذاتهالتاريخ

التعديللهاوخصئض،الأردنيةالأقضيةإلىإسرائيلتحتفهالمالتيالفلسطينية

شرقفيالواقعةللأقضيةأصلأالمخصئصالرقموهو-مقعذاعشرينالجديذ

لأردنا

الفلسطينيين،اللاجئينإكسابفيحميدةخطوةخطاالأردنأنهذامنويئضح

خاصة،الأردنيةالجنسية،"ا،اللاجئوصصعليهميئطبقلمالذينوالفلسطينيين

الجنسيةقانونمفعولوانتهاءإسرائيلوقيامالانتدابسلطةانهياربعد

قدالجنسيةقانونفيالتعديلأنوئفحظآ259العامفيالصادرالفلسطيني

للأردنيين.التيذاتهاالواجباتوخفلهم،الحقوقفيالمساواةالفلسطينيينقتخ

نوابلعددالنوابمجلسفيمساوياعدذاالانتخابقانونتعديلقنخهمكما

الفلسطينية،المناطقفيللأردنالسياسيةالأطماععنقيلماوبرغم.الأردنشرق

أئهإلا،رسميأودستورينحوعلىالضفتينتوحيدقبلتفتالتجنيسعمليةوإن

لهؤلاءتوفرثالتيالقمانونيةوالحمايةالقانونيةالقيمةمنالتقليليجوزلا

الفلسطينيةجنسئيهممنتجريذهمتحةأنبعدالفلسطينيين

ه!بلوداا



الضفتينوحدةبعدمامرحلة-ثالثا

24/4/0591بتاريخ.الضفتينوحدةقرار-ا

للضفتئيئالممتلالأردنيالأمةمجلسقرازصدر

"عدممعوالغربيةالشرقيةالضفتئنبتوحيد

فلسطينأالقضيةالنهائيةبالتسويةالمساس

للفلسطينيينالممتنينالنؤابعدذوكان."العادلة

ذلكومنذ.للأردنيينالممتئينالنؤابلعددمساويا

مواجهةفيالأردنيئالرسميئوالموق!،الحين

وعدمبالقلقيئصفالفلسطينييناللاجئين

.الاستقرار

كانالنيابيةالانتخاباتقانونأنذلك4مثا

منمساوصعددتحديدحيثمنمقبولأقانوتا

8691العامفيولكنالضفتثنمنلكلالنواب

عدذزادالذيالجديد،الانتخاباتقانونصدر

وخصئضمقعذا،142إلىالنوابمجلسمقاعد

مخئماتعافلأتهإلامقعذا،71ضفةلكل

الضفةفيالواقعةالفلسطينييناللاجئين

الغربية-الضفةتئبعمناطقوكأثهاالشرقية

دلالاثتكنولمقبلمنئعر!لمسابقةوهذه

التيالمساواةحيثمنمشخعةالسابقةهذه

الصادزالإضافيالجنسيةقانونعنهاتحذث

عليهاتصنالتيالمساواةولا9491،العامفي

5291العامدستوز

مساءفيالضفتئن.بينالارتباطفأقرار-2

متلفزاخطاتاحسينالملكأئقى31/7/8891

بينوالقانونيالإداريالارتباطفأفيهأعلن

وبعدالغربيةوالضفةالهاشميةالأردنيةالمملكة

الموجبةالأسبابذكرعلىجلالئهجاءأن

؟قالالقرار،ذلكلاتخاذه

يأوبدون،وضوحبكلئفهمأنينبغيأئه"على

بالضفةالمتعلقةإجراءاتناأن،إبهامأولبس

الفلسطينيةبالأرضفقطتتصلإئماالغربية

منالأردنيينبالمواطنينوليس،وأهلهاالمحتفة

الهاشميةالأردنيةالمملكةفيفلسطينيأصل

حقوقكاملجميغافلهؤلاء.الحالبطبيعة

أفيمثلتماقا،التزاماتهاكاملوعليهم،المواطنة

صونفإنوعليه...أصفهكانمهماآخرمواطن

وأى.فيهتهاونلامقذشأمزالوطنيةالوحدة

لن،عنوانأولافتةأفيتحت،بهاللعبثمحاولة

سياستهلتنفيذللعدومساعدةإلأتكون

سواءوالأردنفلسطينحسابعلىالتوشعية

"بسواء

6003-1/2اكي!اب06

ذإجياله،وواضخاصريخاالملكجلالةكاتفقدالقرارلذلكالموجبةالأسبابأما

الأرضتحريرأجلمنالنضالبأنجماعيةقناعةهناكدامت"وماقال؟

فلاالضفتثن،بينوالإداريةالقانونيةالعلاقةبفأئذعمأنيمكنالمحتلةالفلسطينية

عاتمالرباطقمةفي..ءالعربالقادة.معتجاوئنافكما.واجبنانؤذيأنبذ

التوخهومعالفلسطينيةالتحريرمنظمةرغبةمعاليومنتجاوبفإئنا7491،

..."الفلسطينيةالهويةلقكيدالعربي

الارتباطبفأالقرارمناطأنالملكيالخطابفيالواردةالحيثياتمنواضخايبدو

بالقذرإلأتفصيلاتهفيالدخولمنجدوىلاوضغوهووأخيزا،أولأسياسي

لةسنتعزضماوهذاالقرار.هذاعلىالمترتبةالقانونيةالآثارلإيضاحاللازم

يلي.مافيتفصيلأ

الأردنيةالحكوميةالاجراءات-رابقا

هي:قراراتثلاثةالأردنيةالحكومةائخذت،أيامبثلاثةاللكيالخطابإذاعةقبل

التنميةلجانسائرحل)2("المحتلةالارضفيللتنميةالأردنيةالخطةإلغاء)1(

الاستمرار)3(إليها"المشارالتنميةخطةإطارفيالعاملةوالمشترياتوالعطاءات

للشعبالمساعداتتقديمعلىوحئها،الأجنبيةالحكوماتمعالاتصالفي

التنمويةمشاريعهتنفيذمنلتمكينهالفلسطيني

إلغاءبنظامالخاص8891لسنة28رقمالقانونصدر7/8/8891بتاريخ

والأقسامالمديرياتجميغألغيثوبموجبه.الغربيةالضفةفيالحكوميةالأجهزة

باستثناء،الغربيةالضفةفيالعاملةالدولةومؤسساتلوزاراتالتابعةوالفروع

فيالقانونهذائشروقدالقضاةقاضيودائرةالأوقافلوزارةالتابعةتلك

وأالنظامأوالقانونأنملاحظةالمهمومن16/8/8891.بتاريخالرسميةالجريدة

.الارتباطفأبقرارعلاقةذاتكانتالرسميةالجريدةفيصدرتالتيالتعليمات

رسمي.بشكلئنشزلمولكئهاصدرثوتعليماتقراراتفهيذلكعداوفيما

بالضفةالارتباطفأقرارتعليمات02/8/8891بتاريخالوزراءمجلسنوأصدر

الضفةفيمقيمشخصكليغتبرأئهالتعليماتهذهفيوردماأهثمالغربية

الضفةأبناءويمنحأردنئآ،لافلسطينئآمواطتا31/7/8891تاريخقبلالغربية

إصدارعن"التوق!ويتم،"سنتينلمدةصالحةمؤقتةسفر"جوازاتالغربية

جوازاتانتهاءعلىمضىممنغزةقطاعلرعاياجديدةمؤقتةسفرجوازات

الغربية،الضفةلمواطنيالعائلةدفاتزالآنبعدئضرفولاأكثر،"أوسنةسفرهم

الجسورببطاقاتسارياالعملو)يبقىلاغيا،ئعتبرعائلةدفتزمنهميخملوقن

شهزاالخضراءالبطاقةلحاملالزيارةتتجاوزألأعلىالصفراء،أوالخضراء

"واحذا

والجوازاتالمدنيةالأحوالدائرةعائممديرعنصدر،11/9/8891وبتاريخ

هذهفيوردماوأهئم.أعلاهإليهالمشارالوزراءمجلسقرارإلىاستناذاتعليماث،

مواطتا31/7/8891قبلالغربيةالضفةفيمقيمشخص"كلاعتبرأئهالتعليمات

ويخملونخارجهاأوالمملكةفيالموجودينالفلسطينيينذلكوتيثئملفلسطينئآ.

جسوربطاقاتيحملونفنالتعليماتواستثنتفقط.خضراءجسوربطاقات

بالضفةومقيقافلسطينئأالأبكانإذاأئهوحددتأردنيينواعتبرثهمصفراء

جوازات"ئغطونالأولادفإن،أولادهامعالمملكةفيمقيمةأردنيةوالأم،الغربية

ولدىأردنثآالأبكانإذاأماالأردنيةبجنسئتهاالزوجةوتختفظ،"مؤقتةسفر

الجنسية.فلسطينييئعتبرونفإئهم،الغربيةالضفةفيشملءويقيمونلئمأولاده



كتاتاالوزراءرئيسنوخه11/11/9891بتاريخ

إلىفيهيشيرالإداريةالعامةالنيابةرئيس،إلئ

الفلسطينيئوتعتبر،الارتباطبفأالملكيإبخجطاب

منعملهيالتي"الأردنيةلجنسئتهفاقذاالآن

التربيةوزارةتعليماثتوالتثم."المسيادةأعمال

مجملهافيهيوالتي،الداخليةووزارةوالتعليم

جنسئتهممنالغربيةالضفةمواطنيتجريذ

مع،((الفلسطينيةالجنسيةإعطاؤهموالأردنية

قانونيكسبب"السيادة"أعمالبمبد!التمممن!

القانونيةالمشاكلفيوالنظرالقضاءدونيخول

الحكومية.الإجراءاتعننشأثالتي

الأردنيالقضاءموقف-خامشا

ببعضالفلسطينيين-الأردنيينمنالعديذطعن

الأجهزةمختلفعنالصادرةالقرارات

تحذيالدعاويمناطوكان.الأردنيةالحكومية

فأقراربمقتضىالصادرةالإجراءاتقانونية

كمثال164/09رقمالقضيةأخذناولو.الارتباط

الرأيوحدةلوجدنا،القضاياتلكمجموعةسكللى

الارتباطفأمسألةفيايقضائي

منالمذعيةأنيتبئنالقضيةهذهوقائعمن

إقامةفيهاوتقيم6591،عاتمالفهراممواليد

فيصادزاأردنئآسفرجوازوتخملدإئمة،

الأردنعلىتترذدوكانتة8791عاتمئبهضان

فيلهازيارةآخروكانت،الزيارةبقصد

إلأ،أخرىمرةالإقامةوقذدت92/12/9891،

الأردنية،الشركاتإحدىفيغملثأثها

فاعئبين،الدائمةالإقامةبهدفمنزلأواستأجرث

الصادرةالوزراءمجلسلتعليماتمخالفة"ذلك

المتابعةدائرةوقررث،02/8/8891نجتاريخ

إلىإبعاذهاالداخليةلوزارةالتابعةوالتفتيش

الغربية.الضفة

العدلمحكمةلدىالمذكوربالقرارالمذعيةطعنت

حيثياتفيوجاء.الدعوىرذقررثالتيالعفيا.،

المستدعيةأنالثابتمنكانأئهالحكننم

الدائمةإقامتهامكانوأن،"الجنسية"فلشظينية

وإئهما31/7/8891،قبلالغربيةالضفةهو

وأئها،الإدارةمنبترخيصالأردنإلىجاءت

-إذن-الجائزفمن،الإقامةشروطخالفث

الإدارةقرازيكونأندونإبعاذهاللإدارة

قولأما.السلطةاستعمالإساءةبعي!بفشئوتا

فيإقامةإذنإلىتحتاجلابأئهاالمستدعية

سفرجوازوتخملأردنيةأنئهابداعيالأردن

يزيدماحوالىعنالاردنيةالجنسيةبإسقاطالقرار

الدوليةوالمعاييزيتنافىآردني-فلسطينيمليونعن

الوطني!القانونمن91و18المادتيننويخالف،والإنسانية

الحكؤمةتعليماتمعيستقيملاالادعاءهذاإنبقولهاالمحكمةرذتهفقدأردنئآ،

"السيادة"أعمالمنعملهيوالتي،02/8/8891بتاريخالصمادرةالأردنية

قررثالتيوهي،إدارةسلطةلاخكمصسلطة"باعتبارهاالحكومةعنالصادرة

قولهاالمحكمةوغفلت"الجنسيةفلسطيني!هموأمثالهاالمستدعيةأنبمقتضاها

الأمورصميممنهيالجنسيةمسائلأنبهالمستم"ومنأضافتبأنهذا

المستدعيةخفلفإنولهذا.ب!يادتهامتعفقتنطيمهاوأن،الدولةكيانفيالداخلة

الأردنية،الجنسيةإضفاءشأنفيللحكومةمقيذااعتراقائعذلاأردنئآسفرجواز

منهما-لكللأن،الجنسيةأردنيئبالضرورةأردنثآسفرجوازيخملقنكلليسإذ

".وتعليماتهاقوانيتها

ففيأعلاهالواردةالمبادئعلىالتاليةقراراتهافيالعلياالعدلمحكمةنجزثوقد

منخهزفضثالتيالإدارةجهةعنالصادربالقرارالمستدعيطغن،القراراتأحد

الإدارةقرارأنمضيقافاقد،"))بدلسفرصجوازمنخهو/أواضطراريةسفروثيقة

الثالثةللمادةومخالقاالدستور،منوالتاسعةالسادسةالمادتينلنصمخالقاجاء

المحذدة،الطعنأسبابعلىللرذتتصذلمالمحكمةأنغير.الجنسيةقانونمن

فأقرارأنومفاذها،أعلاهإيرليهالمشارالحكمفيالواردةالحيثياتبتكرارواكتفت

العربيةالقمةمؤتمرلقراراتتنفيذالصدورهالسيادةأعمالمنعملهوالارتباط

الفلسطينية.التحريرمنظمةلطلبواستجابةوفاسوالرباطالجزاثرفي

القانونيةالمناقشة-سادستا

اللذانالسببانوهمارئيسيثيئ،سببثيئإلىقراراتهافيالعدلمحكمةاستندت

الغربيةالضفةفيالمقيمينالفلسطينيينتجريدفيالإدارةجهةإليهمااستندت

هؤلاءاعتبرثالأردنيةالحكومةأنالأول.جنسئتهممن31/7/8891بتاريخ

يخرجسياديقرارالارتباطفبأقرارأنوالثاني،"الجنسية"فلسطينييالمقيمين

لمراجعتهالعلياالمحكمةسلطةعن

حاولتلقد.والوطنيالدوليللقانونئنمخالفة-الجنسيةالفلسطينيو-ا

فذقرارتغليف-العلياالعدلمحكمةذلكفيوتابغثها-الأردنيةالحكومة

الأشفاءرغبةعند"النزول"وب،فلسطينعلىوبالغيرة،وطنيةبغلافاتالارتباط

بإكسابالأردنيةالحكومة(1"تبزعتولذلك.وفاسالرباطقمةمؤتمراتفيالعرب

الفلسطينيةالجنسيةالغربيةالضفةفيالمقيمينهؤلاء

مخالفهوكما،الدوليللقانونمخالص-السياسيةصدقئتهعلى-القولهذاإن

الوطني.للقانون

فيهاالسكانيالعنصرتنظيمبحقالسيادةذاثالدولةتتمثع،الدوليالقانونففي

هذاوبموجب"الجنسية"قانونبيسفىماأهفها،تشريعاتبموجبوذلك

إسقاطهاوكيفية،الوطنيةالجنسيةاكتسابحقلهقنالدولةتحذدالتشسريع

الدولنالقانونيعترفلمولكنإلخ..بالتبعيةوالتجنسالتجش!وطرقوسحبها،

معاييزتشزعأنتستطيعالأردنيةفالحكومة.الآخرينجنسيةبتحديددولةيرلأفي

16الرساب



لاولكئها،الأردنيهوقنبموجبهاتحذدمعينة

تعليماتءئصثدرأوقانوتاتشزعأنتستطيع

الفلسطيني!أوالألمانيأوالمصريهوقنتحذد

جماعييشكلالأردنيةالجنسيةبإسقاطوالقرار

يتنافىشخصالمليونعنيزيدماحوالىعن

حقتأكاكيدعلىحرصثالتيالدوليةوالمعايير

يجوز"لاوأئه،جنسيةلهيكونأنفيالإنسان

ميئولاجنسئتهفيشخصأفيحرمانتعشقا

الإعلانبذلكقضىكماجنسئته"تغييرفيحقه

يخالفذلكأنكما.الإنسانلحقوقالعالميئ

خفضبشأنالخاصةالدوليةالاتفاقيةنصوصن

حئزذخلثوالتي،الجنسيةانعدامحالات

وردماالنصوصتلكوأهئم7591"عاتمالتنفيذ

الدولة"تمتنعالتاليعلىتنصنالتي8المادةفي

إذاجنسئتهمنشخصأفيتجريدعنالمتعاقدة

عديحةيجعلهأنالتجريدهذاشأنمنكان

11الجنسية

يكونماأوضغفهوالوطنيللقانونمخالفئهأما

قانونمن91و18المادتئنقراءةضوءعلى

المذكورتانالمادتانتعالجالأردنيالجنسية

الأولىوتنحن.الأردنيةالجنسيةفقدانحالات

عسكريةخدمةفيشخصنانخرطإذاأئهعلى

منترخيصعلىالحصولدونأجنبيةلدولة

عندماالخدمةتلكيتركأنوأبىالوزراء،مجلس

وإذاجنسئيهتفقدفإئهذلك،منهالحكومةتطلب

أخرىلدولةمدنيةصخدمةصفيالأردنيئانخرط

الحكومةمنهطلبثإذاالخدمةتلكيتركأنوأبى

ففي،دولةءمعاديةخدمةفيانخرطإذاأو،ذلك

تخصلأنمنللحكومةبذلاالحالتئنهاتئن

فقدانئعلنأنقبلالملكجلالةموافقةعلى

مجلسنفتحثفقد91المادةأما.جنسئته

أئةإلغاءحق"الملكجلالة"بموافقةالوزراء

وأعملأأتىشخصلأفيفنحتتجشيشهادة

الدولةأمنعلىخطزائعذبعملالقيانمحاول

الأردنيةالجنسيةعلىحصلإذاأووسلامتها،

التزوير.بطريق

فقدانإجراءاتأنالنمئئنهذثنمنئفحظ

إجراءاتءكانتالوطنيالقانونبموجبالجنسية

يفترنأنبذلاالقراروأن،وضيقةمحذدة

حقتضييقفيإمعاتاوذلك،الملكيةبالموافقة

والقانون.الأردنيةالجنسيةإسقاطفيالحكومة

ئعتبربالجنسيةالمتعلقةالدوليةبالمعاييرالأردني

وعلى.بعيدحدإلىمتقذقاقانوتا-قبميماعلى-

6002-1/2بلرساا26

لنصوصمخالقاكانأردنيينعنالجنسيةإسقاطأننرىالمادتثنهاتئنضوء

الارتباطفأبتاريخالغربيةالضفةفيالمقيميناعتبرناسواء،91و18المادتثن

التعزخنالعلياالعدلمحكمةتحاشثوقد.بالتجشىأردنيينأوأصليينأردنيين

لمخالفتهجنسئتهسحببقرارطغنالذيالمذعينأحدقيلمنإليهاالمقذمللطعني

.8ء\المادةنصن

إلىأذتالتيالحكوميةالتعليماتكافةأنإلىأخرىمرةالإشارةمنبذولا

لمجنسئيهممنالغربيةالضفةفيوالمقيمينفلسطينيأصلمنالأردنيينتجريد

39المادةفيوردلماواضحةمخالفةهذاوفيالأردنيةالرسميةالجريدةفيئئشر

جانبمنبإصدارهالقانونمفعو4يبدأأنعلىتن!نالتي،الأردنيالدستورمن

نأإذن،،الواضحمن.الرسميةالجريدةفينشرهعلىيوقاثلاثينومرورالملك

نإ-،1أؤلىبابص"منوبمنطق-ولكن،قوانينبمرتبةتكنلمآلحكوميةالتعليمات

نشزآفليش،المفعولنافذيصبحلكيالرسميةالجريدةفيالقانوننشزيجبكان

فيبشخصئته،لصيقحقوهوجنسئته،منالأردنيئتجزدالتيالتعليمات

ليستلمقولةهذهإن؟وأحقآؤلى،الكافةعلىحخةتصبحلكىالرسميةالجريدة

ولا،القضاةبعيمتتعفقموضوعيةمسألةهيمابقذرالمطلوبةبالشكلياتتمسئكا

لمالذيالارتباطفأقرارإلىيستندونوهمالغليا،العدلمحكمةقضاةسئما

القاضيعلىملزفايصبحلكيوالقانونيالدستوريالشكليأخذ

،ابقانونتحذدالأردنية"الجنسيةأنعلىنصئتالدستورمن5المادةفإنوأخيزا،

يصئدرجنسيةقانونأولوهو،5491العامفيالأردنيالجنسيةقانونصدروقد

يتئمأنئيمشساغفكيف،بقانونتنطمالجنسيةكانتفإن.الجديدالدستورظلفي

علىتنشزلمبتعليمات،الجنسيةسح!بنصوصنفيهابما،الجنسيةقانونتعدفي

؟أرسمينحو

يفنعالدولمنالعديدلدىالقانونأنالمقررمن".السيادة"أعمالمبدأ-2

تقعالتصزفاتتلكإنبمقولة،الدولةتصزفاتبعضعلىرقابتهبسطميئالقضاغ

"السيادة"أعمالبالإداريالقانونفقهفييسفىماتحت

رقمالقانونبصدورإلأالسيادةبأعماليتعفقنمنالأردنمةالتشريعاتفييرذلم

لسنة36رقمالنظاميةالمحاكمتشكيللقانونمعذكقانونوهو،6391لسنة38

نأعلىتنصنوالتي01للمادة"ط"فقرةوأضافالمعذلالقانونجاءفقد.5291

إلأ."السيادةأعمالمنبعملالمتعلقةالقراراتفيللطعنالمقذمةالطلباثئمبل"لا

قرارهافيالعلياالعدلمحكمةوقررثذلك،فيالتشريغشنقالأردنيالقضاءأن

فقالت،السيادةأعمالمبدأ24/52رقم

وأعمالإداريةأعمالنوعئيئ.علىالتنفيذيةالسلطةعنتصئدرالتيالأعمالإن"

ماوأما.المحكمةهذهلرقابةخاضغفهو،الأولالنوعمنمذ!اكانفما.سياسية

الأعمالاوهي.بمناقشتهاالمحكصةلهذهحقفلا،الثانيالنوعمنمنهاكان

،الأخرىالسلطاتوحركةالدستوريةالأساسيةالقوانينبتنفيذأالمتعلقةالحكومية

"..الأجنبيةالدولمعالدولةروابطوكذلك،النيابيةبالمجالسالحكومةوروابط

الفقرةتلكتحذذلم،أعلاهإليهاالمشار01المادةإلىطالفقرةأضيفتوحين

وبالتحديد،الأردنيللقضاءالأمزوئرك،السيادةأعمالمنئعتبرالتيالأعماك

العليا.العدللمحكمة

فيانحصرثقدالسيادةأعمالأنيبدوفإئه،العلياالمحكمةأعمالمراجعةومن

إجراءاتوبعضى،التشريعيةبالسلطةالتنفيذيةالسلطةبعلاقةالمتصلةالأعمال

العقوبة،منوالإعفاء(،الدفاعوقانونالطوارئبقانونالعمل)مثلالداخليالأمن



والدبلوماسيةالدوليةبالعلاقاتالمتصلةوالأعمال

وبعضوالمعاهدات(،أجنبيةبدولةالاعتراف)مثل

ومن(.الحربإعلان)مثلالحربيةالأعمال

لاالارتباطفأقرارأننرىالأعمالتلكمراجعة

منها.أفيتحتيئدرج

حواليتجريدتبريزئفكنلاأئهعنفضلأهذا

نإبمقولةالأردنيةجنسئتهممنأردنيمليون

الجنسيةفيفالحقسياديقرازالحكومةقرار

التجريدقرارتحصينيمكنولا،شخصيحق

لاالدولةإنإذ،سياديةذرائغبأفيالجنسيةمن

العائم.للصالحهناتتصزف

العمليةالممارسة-سابقا

الفلسطينية-الأردنيةالعلاقةإنالقوليمكن

الفترةخلالبالصخةعام،بشكلتتمئع،ظفت

العامفيالضفتينتوحيدإعلانبينالممتدة

هزيمةأثروعلى6791العامإلى0591

الفلسطينيةالتحريرمنظمةتطوروبداية،حزيران

المقاومةفصائلوتطور،الأحداثمسرحعلى

الهويةحوليتركزالتصارغبدأ،الفلسطينية

وازدواجئتهالولاءوحول،الأردنفيالوطنية

0791،أيلوللأحداثالتاليةالفترةوخلال

تلخيصنويمكنأكثزحذةالتصارغأصبح

الأردنيةالجنسيةخفلةمنالفلسطينيينمظالم

أصبعالعامةالوظائففيالتعيين)1(بالتالية

منالمواطنينعلىالغالبةصفتهفيمقصوزا

فيالفلسطينيينتمثيلنسبة)2(!أردنيأصل

منوعدذهمتتناسبلاوالبرلمانالحكومة

العلياالوظائف)3("الأردنسكانمجموع

علىمقصورةأصبحثالحساسةوالوظائف

الجهازمحاباة)4("أردنيأصلمنالمواطنين

مختلففيأردنيأصلمنللمواطنينالحكومي

.المعاملأت

يسفىبمامشروععنالحديثبدأوحين

مستوىعلىمحاولةوهي،"الوطنيةالأجندة"

الإصلاحلسياساتمرجعياتلوضعالدولة

التوصيةأصبحت،القادمللعقدوالتغيير

وأ،الحاليالانتخاباتقانونبتعديلالخاصة

من،ديموقراطيةأكثرانتخاباتقانونإصدار

الأردنيةالساحةفيسخونةالتوصياتأكثر

الواحد،الصوتمبد!علىيقومالحاليفالقانون

عنكثيزاابتعدنؤابصمجلسنأفرزقانونوهو

تقسيمحيثمنسواء،الديموقراطيةالممارسة

فيمصالغلهاالاردنفيقوىمراكزهناثأنفيجداللا

علىالتطاولوفي،الاردني-الفلسطينيالانقسمامتوطيد

المواطنة.حقوقى

ذاتالدوائرتخصيصإلىالحالوانتهى.التمثيلنيشبأوالانتخابيةالدوائر

أكثرمقاعدومنح،المجلسمقاعدمنأقلبعددالفلسطينيةالسكانيةالكثافة

بتناديالتيالاتجاهاتذوووعئرالأردنيةالسكانيةالكثافةذاتللدوائر

هذامنطريأحذفكتب،الحاليالان!تخاباتقانونلتعديلمعارضتهمعن"الأردنة"

يلي:ماالاتجاه

حتىوذلكالمملكةمستوىعلىالقائمةالانتخاباتضذ،وسأظلزلث،ولا"كنث،

سياقاتتحديد-2المستقلةالفلسطينيةالدولةقيام-1هي:شروطثلاثةتحقيق

."الضفتينبينالمواطنةفيالحايىالاشتباكفك-3العودةلقضيةبالنسبةالحل

سوفالقائمةبالطريقةالانتخاباتفإنذلك،يتملمماإئهيقولالكاتبومضى

البديل""الوطنبحتقاينتهيالذي"السياسي"التوطينإلىتقود

مقاعدتوزيععنالآنالحديثأنالأردنيالداخليةوزيرلسانعلىؤزذ،ذلكوقبل

مثللطرحالمناسبالتوقيتهو"ليسترتيبهاوإعادةالانتخابيةوادوائرالبرلمان

الفلسطينيين"أشقائنالقضيةالنهائيالحلملامغتتضحأنقبل،المسائلهذه

وأئهالأردتيا(الداخلفيوطنية"قضيةالفلسطينيةالقضيةأنأالداخليةوزيروأكذ

".تحديذافلسطينفييجريعفابمعزليصوأوراقناأمورنا"ترتيدثيمكنلا

تلكمنيقفلوالتغييربالإصلاحيناديالذيالآخرالاتجاهفإنأ،المقابلوفي

منذعنهاالحديثبدأالانتخابيالنظام"إصلاحقضيةأنويذعيالمخاوف

قريبمنلا،بالتوطينلهاعلاقةولا،وشعبيحكوميمطلبإلىوتحؤلت،سنوات

أصولمنالأردنيين))مشاركةأنماالتيارهذارموزبعضنويؤنمد."بعيدمنولا

فيوحفهم،الفلسطينيينللاجئينوالتعويضالعودةحقيصسلن.فلسطينية

.،االفلسطينيةالجنسيةعلىالحصول

منالأردنيينأوساطفيالفزغ،وأحيانا،القلقيثيرمازالالعمليالواقعهذا

القراراتصنعمراكزيحتلبالأردنةيناديالذيالتيارأنذلكفلسطينيةأصول

أثناءفلسطينيأصلمنالأردنيئبهيشئعرالذيالأمز،مستوياتعدةعلىالمختلفة

أصبحقوىمراكزحالئآهناكأنفيجدالولا.اليوميةوالمعايشةالعمليةالحياة

يجبذلكومعالمواطنةحقوقعلىوالتطاولالانقسامهذاتوطيدفيمصالغلها

اللاجئ4حاإليهوصلماإلىيصلالموالقطاولالانقسامهذاأنعلىالتأكيد

مصرفيأولبنانفيالفلسطيني

لتوصياتا-متاثا

دولةأئةعنيمئدرلم،الآنوحتى11/12/4891بتاريخ491القرارصدورمنذ

الأمز،مرةمائةمنأكثزتأكيذهأعيذبلالقرار،لهذاتحذأفيإسراثيل()بخلاف

العرفي.الدوليالقانونمنيتجزألاجزءايجعلهالذي

الموقصفيهبما-العربيالرسميالموقفقدرةعدممنيأتيالأكبرالخوفإن

إلىبهوالوصوليعنهوالدفاعالقراربهذاالتمسكعلى-الرسميالفلسطيني

الرسميالموقفتآكلفيالعديدةالسوابقمناطهالخوفوهذاالتنفيذمراحل

63ا!ليساهـ



استرجاعمنبذلاذلك،علىوللتدليل.تدريجئآ

الدوليةالاتفاقيةعلىدالفقرةإدخالحالة

أصزتفقد.5191للعامباللاجئينالخاصة

الاتفاقيةتلكصياغةفيالمشاركةالعربيةالدوذ

نطاقها،منالفلسطينييناللاجئيناستثناءعلى

التيهيالمتحدةالأ!مهيئةإنبمقولةوذلك

ووطنهجنسئتهمنكشعبالفلسطينيينخرمت

العودةبحقيتمشكونالفلسطينيينوإن،وأرضه

ملزقةالمتحدةالأممهيئةفإنولذلك،وطنهمإلى

هؤلاءشؤونتتوئىخاصةمنظمةبتشكيل

التوفيق"لجنةتأسيسنتح!وهكذاالفلسطينيين

طلبعلىبذاغ11/12/4891بتاريخ"الدولية

والقراربرنادوتالكونتآنئذء،الدوليالوسيط

القرارهواللجنةهذهبموجبهأنشئثالذي

الأونروامهمةكانتبينما،وهكذا.491الشهير

لجنةمهمةكانت،والوقتيةالعاجلةالمساعدة

طبقاالمدىالبعيدةالحلولعنالبحثالتوفيق

مرجعئتهالشروط

المماطلةلعبةبدأث،5191العاممنواعتبازا

بقبولالأولعرضتهاشحبثإذ،الإسرائيلية

استعداذهاشحبثثملاجى،ألفمائةعودة

أنشأت،الأولالمأنقومع.لاجنأفيعودةلقبول

لهيئةتابغامكتتاالمتحدةللأممالعامةالجمعية

التعويخصمات،مسألةفييثحثلكيالتوفيق

التيالتوفيقلجنةنجمبأفولمؤدتاهذاوكان

عمليةحلولفيتثحثأنيجبأئهاأعلنث

تقومحلولعنالبحثمنبدلأاللاجئينلمشكلة

الأمينأوصى5291،العاموفي.المبادئعلى

مكتبنفقاتلتغطيةمبالغبتخصيصالعائم

المقترحةالميزانيةتكنولم،نيويوركفياللجنة

الأونرواتكنولم.رئيسيةنفقاتأيةتتضفن

مرجعئتهالأنالتوفيقلجنةمحلللحلولمؤهكة

فحسب.اللاجئين""مساعدةعلىتقومكانت

الأونرواوأصبحت،التوفيقلجنةوانتهت

آخذةأيضتاهيالتيالمساعداتعلىتعتاش

التناقصفي

حمايةفيالعربيالرسمىالموقصتآكلوهكذا

كمابها.التمشلتأوتفعييهاأوالتوفيقلجنة

حرمانإلىالعربيالرسميالموقصانتهى

المقزرةالحماياتمنالفلسطينييناللاجئين

وفي،باللاجئينالخاصةالاتفاقيةفيللاجئين

نطاقومن،للاجئينالساميةالمفوضيةولاية

بعديميالخاصةالدوليةالاتفاقيةتطبيق

6002-/13بلوداأ46

الجنسيةعديميحالاتمنبالتقليلالخاصةالاتفاقيةومن)5491(،الجنسية

.)6191(

التوفيقلجنةحالةعلىمقتصزايكنلمالعربيالرسميالموقففيوالتآكل

بل،المتحدةالأممهيئةعضويةفيلقبولهاإسرائيلاستخدمثهاالتى،الدولية

الدبلوماسيةفشلفإن،ذلكتفصيلاتفيالدخولودون.بارزةسمةأصبح

حربفيالنفطيالحظربقرارالتمشكفيأو242،القرارتطبيقفيالعربية

لهذانماذجمجرذهي،الكويتغزوقضيةموقفءموخدءمناتخاذفيأو،7391

الدوليةالعدلمحكمةعنالاستشاريالرأيصدورفهيالنماذجأخرأماالتآكل

.العنصريالفصلجدارقضيةفي

41وبأغلبيةالاستشاريرأيهاالدوليةالددلمحكمةأصدرث9/7/4002ففي

الإنسانيالدوليللقانونمخالصالجدارهذاإقامةبأنوقضتثواحد،ضذصوتا

بعدمومقزمؤبهدمهملزقةإسرائيلوأن،الإنسانبحقوقالخاصنالدوليوللقانون

القضيةالدوليةالمحكمةاستعرضتوقدبعدبناؤهايتئملمالتيالأجزاءتلكإقامة

حلعنالمتحدةالأمممسووليةباستمراروأقزتالانتداببداياتمنذالفلسطينية

الدوليةالمنظمةالتزاماتالمحكمةشرحتكما.الدوليةللشرعيةطبقاالقضيةهذه

ونصفعاممنأكثزمضىقدوها.إسرائيلمعالتعاملفيكافةالدولوالتزامات

وأالفلسطينيةالوطنيةالسلطةتحزكولم،الهائمالتاريخيالقرارهذاصدورعلى

القضيةخدمةفيتوظيفهأوالقرارهذامنللاستفادةساكتاعربيةدولةأفي

الفلسطينية.

الرسميالموقففيهابما-العربيةالرسميةالمواقفتآكلبصددالمخاوفإن

اللاجئينعلىفإنهنا،ومن.ووقائغهاتاريخهاولها،يبررهامالها-الفلسطيني

مساوماتأئةورصدحقوقهمعنللذودبهمخاص!منبرصتشكيلالفلسطينيين

بالثقةيخظىلكيالعاليةوالمهتيةبالمصداقيةالمنبزهذايتمثعأنويجب.تستهدفها

وحلولمواقفمنتطرحهماعلىالقفزالصعبمنيكونولكي،الواسعة

قاسمفوزيأنيس

العدلمحكمةآمامالعلصريالجدارقضيةعنالدفاعهيتةعضوالأردنفيمحاميرمقيم

الدولية


